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قالت ل اة الجئال البافس 4 قيما 36 + إن المرأة الجميلة تقاط 
في الوَجُل الواح ثلاثة : 'الؤجلّ » وشيطائّه » وحيواتّه . فأمًا الشّيطان ؛ فهو 
معنا » وإن لم نكن معه ... وأمًا الحيوان ؛ فله في أيدينا مَقادة من الغباوة › 
ومقادةٌ من الغريزة » إذا شمّسَ"" في واحدة ؛ أصحب في الأخرى » وانقاد ‏ 
ولكنّ المشكلة هي الرًّجل تكون فيه رجولة ! ظ 

2 3# 3 

نعم إن المشكلة ؛ التي أعضلت على الفساد هي في الرّجل القوي الرُجولة › 
يعرف حقيقة وجوده » وشرف منزلته » ولهذا أوجب الإسلام على المسلم أن يكون 
بين الوقت والوقت في اليوم الواحد خارجاً من صلاةٍ . 

وإنّما الرُجولة في خلال ثلاث : عَمل الرّجل على أن يكونَ في موضعه من 
الواجبات كلَّها قبل أن يكون في هواه » وقبوله ذلك الموضعٌ بقبول العامل الوائق من 
أجْره العظيم » والثّالئة : قدرئه على العمل › والقبول إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخلال إلا بثلاث أخرى : الإدراك الصّحيح للغاية من هذه 
الحياة » وجِعل ما يحيّه الإنسان » وما يكرهه موافقاً لما أدرك من هذه الغاية › 
والثالثة : القدرة على استخراج معاني الشّرور من معاني الألم فيما أحبّ » وكره 
على الكواء . 

فالؤجولة على ذلك هي : إفراغ التفس في أسلوب قويٌّ جَرْلِ من الحياة 
مُتساوق في تمط الاجتماع » بليغ بمعاني الدّين » مصقول بجمال الإنسانية 


كير 


هنا 


)١(‏ تقرأ قصة صاحب هذه المشكلة » وما كان من خبره » وخبر صاحبته في « عود على 
بدء » من كتابنا « حياة الرافعي » . وللقصّة تمام لم ينشر بعد . (س) . 

(۲) مرّت مقالات (الجمال البائس) في هذا الجزء . (ع) . 

م « شمّس »2 : امتنع » وأبى » واستعصى . 


iY‏ وحي القلم 
مُسترسل ببلاغةٍ » وقوةٍ » وجمالٍ إلى غايته السّامية . 

ولهذه الحكمة أسقطت الأديان من فضائلها مبداً إرضاء الس في هواها » فلا 
سامل بن مع قل إلا لي إلى أو شر 8 وابقط امن مين كراعد اماقم يمقيهم 
مع بعض ٠‏ فلا يقومٌ به إلا الغ » والمكرٌ » والخديعة * وكل خارج على شريعة » 
أو فضيلةٍ » أو منفعة اجتماعيّة » فإنّما ينزع إلى ذلك إرضاءً لنفسه » وإيثاراً لها ء 
وموافقة لمحبّتها » وتوفية لحظها ؛ وعمله هذا هو الذي يُلبسه الوصف الاجتماعي 
السّاقِط » ويسميه باسمه في اللغة » كالرّجل الذي يُرضي نفسه أن يسرق ؟.ليغتني › 
فإذا أغطى نفسه رضاها ؛ فهو اللْص » وكالتّاجر في إرضاء طمعه » هو الغاشنٌ . 
وكالجنديٌ في إرضاء جبنه » هو الخائن » وكالشابٌ في إرضاءٍ رذيلته » هو 
الفاسق » وهلم جرا » وهلم جَرْجَرَة . . 
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وأا بعد : فالقصّة في هذه الفلسفة قصّة رجل فاضل مهدب » قد بلغ من 
العلم » والشباب . والمال » ثم امتحنته الحياة بمشكلةٍ ذهب فيها نوم ليله › 
وهدوءٌ نهاره » حتی كسّفت باله > وفرّقت رأيه » وكابد فيها الموتّ ؛ الذي ليس 
بالموت » وعاش بالحياة ؛ التي ليست بالحياة . 


قال : قت أي وأناغلامٌ أحوج ما يكون القلبُ إلى الام » + فغش عله أبي أن 
أستكينّ لذْلَةٍ فقدها » فيكون في نشأتي الد › والضراعة › وكير غلية أن أحسن 
فقدّها إحساس الطفل تموت أمّه » فيحمل في ضياعها مثلّ حزنها ؛ لو ضاع هو 
منها » فعلّمني هذا الأب السشّفيق : أنَّ الّجل إذا فقدَ أيه ؛ كان شأنه غير شأنٍ 
الصَّبيٌ ؛ لأ له قوَةٌ > وكبرياء » وألقى في رُؤعي : أي رجلٌ مثله » وأنَّ امه قد 
ماتت عنه صغيراً » فكان رجلاً مثلي الآن . 

وكان من بعدها إذا دعاني ؛ قال : أَيّها الرّجل ! وإذا أعطاني شيئاً ؛ قال : خذ 
يا رجل ! وإذا سألني عن شأني ؛ قال : كيف الرّجل ؟ وقلّ يومٌ يمدٌ إلا أسمعنيها 
مراراً . حتّى تومّمْتٌ : أن معي رجلاً في عقلي خلقته هذه الكلمة . وتمام الّجل 
بشيئين : اللحية في وجهه . والزوجة في داره » فتجيء الرُوجة بعد أن تظهر 
اللحية ؛ لتكون كلتاهما قرّة له بأد ساب i A‏ ؛ أو تكو كلتاهما خشونة . 
أو لتكونا معا سَّوادين في الوجه » والحياة . 


E - ١ المشكلة‎ 


اکا اللحية لي أنا اها الرّجل الصغير؛ فليس في يد أبي» ولا في حيلته أن يجيء 
بها ؛ ولكن الأخرى في يده » وحيلته » فجاءني ذاتَ نهار » وقال لي : أُيّها 
الؤجل ! إن فلانة مُسمّاةٌ عليك7' منذ اليوم » فهي امرأتك » فاذهث ؛ لترى فيك 
رجلها . 

وفلانة هذه طفلة من ذوات القربى » فأفرحتى ذلك ء وأبهجنى ٠‏ وقلت للّجل 
الذي في عقلي : أصبحتٌ زوجا ايها الؤجل ! . ۰ 

وكان هذا الوَجل الجائم في عقلي هو غُروري يومئٍ » وكبريائي » فكنت أقع 
في الخطأ بعد الخطأ وآتي الحماقة بعد الحماقة » وكنت طفلاً » ولكنّ غروري ذو 


15 لع 
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ونشأث على ذلك : صلب الرّأي » معتداً بنفسي ؛ إذا همّمْت ؛ مضيت » وإذا 
مضيت ؛ لا ألوي . وما هو إلا أن يخطرٌ لي الخاطر . فأركبَ رأسي فيه » ولأن 
تكسر لي يڏ » أو رجلٌ أهون علي أن يُكسر لي راي » أو حم . وأكسبني ذلك 
خيالاً أكذب خيالٍ » وأبعده » يخلط على الدّنيا خلطاً » فيدَعُني كالّذي ينظر في 
السّاعة وهي اثنا عشر رقماً لنصف اليوم الواحد » فيطالِعها اثني عشر شهراً للسّنة . 

وترامت حرَيّتي بهذا الخيال » فجاوزت حدودها المعقولة » وبهذه الحرّيّة 
الحمقاء » وذلك الخيال الفاسد كذبت علي الفكرة » والطبيعة . 

ولستُ جميلَ الطّلعة ؛ إذا طالعثُ وجهي » ولكنّي مع ذلك معتقدٌ : أن الخطأ 
في المرآة .. . إذ هي لا تظهر الرّجل الوضي:ء الجميل الذي في عقلي » ولست 
ابغةً » ولكنّ الرّجلّ الذي في عقلي رجل عبقريٌ » وهذا الذي في عقلي رجل 
متزوجٌ » فيجب علي أنا الطفل أن أكون رزيناً » رزيناً كوالد عشرة أولاد في 
المداؤس العلا 

وذهبتُ بكل ذلك أرى فلانة زوجتي > فأغلقت البابَ في وجهي > واختبأت 
مى » فقلت في نفسي : أيّها التجل . إِنَّ هذا نشورٌ » وعصيان » لا طاعة وخب . 


. هذا هو التعبير العربي الصحيح لقولهم قبل العقد : « مخطوبة لفلان » . (ع)‎ )١1( 


1 وحي القلم 
وساءني ذلك » وغمّني » وكير على » فأضمرث لها الغدرٌ » فثبتت بذلك في ذهني 
صورةٌ (الباب المغلق) وكأثه طلاق بيننا » لا بابٌ . 
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قال : ئم شب شب الوّجل فكان بطبيعة ما في نفسه كالزّوجٍ ؛ الذي يترقب زوجته 
ی . كل ياه ظمأ على ظمأ » وكلُ يوم يمو به هو زيادة سنو في عمر 
شبطااد ۔۔۔ بات کد الى إلى مدره اأعالية د ایج ریق کی × ومارم + 
وفكر » وخيالٍ » فعرضّت له فتاةٌ كالّلواتي بعرضن للطلبة في المدارس العليا › 
ما منهنَّ على صاحبها إلا كالخيبة في امتحانٍ . . . بيد أن (الرّجل) لم يعرف من هذه 
الفتاة إلا أوائل المرأة . . . ولم يكد يستشرف لأواخرها حتى سُمّيت على غيره › 
فخُطبت » فزَفْت » رفت بعد نصف زوج إلى زوج ERE‏ 

وقرف التجل من الفلسفة ال قوسها ١‏ أله يجب أن يكوة ا بام مكنا 
يستطيع » وبأكثر مِنْ هذا الأكثر . . . فقالها بملء فيه » وقال للحرية : آنا لكِ ونت 
لي . 

قالها للحرّيّة » فما أسرع ما ردّت عليه الحرّيّة بفتاة أخرى . 
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فوته امن : وكات قد یی على لباب المقاق) تبح ستوات ١‏ .سار مین 

بين الشّباب وبين زوجته العقليّة تسعة أبواب مغلقة ؛ ولكنّها مع ذلك مسمّاة له › 
يقول أهله.» وأهلها : (فلانٌ » وفلانة) وليس (الباب المغلق) عندهم إلا الحياء 
والصّيانة » وليست الفتاة من ورائه إلا العفاف المنتظر » وليس الفتى إلا ابن الأب 
لني سكن الا له + وخسها على امه + الست القرن. آلا شرا واج الق ۽ 


نافذة الحكم . 
وعند أهل الشّرف : أنه مهما يبلغ من حرّيّة المرء في هذا العصر ؛ فالشّرف 
وعند آهل الدّين : أنَّ الزواج لا ينبغي أن يكون كزواج هذا العصر قائماً من أله 
على معاني الفاحشة . 


وعند آهل الفضيلة : أن الرّوجة إِنّما هي لبناء الأسرة ؛ فإن بلغ وجهها الغاية من 
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الحسن » أو لم يبلغ ؛ فهو على كلّ حال وجة ذو سُلطَةٍ » وحقوق (رسميّة) في 
الاحترام ؛ لا تقوم الأسرة إلا بذلك » ولا تقوم إلا على ذلك . 

وعند أهل الكمال »› والشمير © أن الزوجة الطاهرة المخلصة الحتٌ لزوجها 
نما هي معاملة بين زوجها وبين ربّه » فحيثما وضعها من نفسه في كرامةٍ » أو 
مَهانة ؛ وضع نفسه عند الله في مثل هذا الموضع . 

وعند أهل العقل والرّأي : أنَّ كل زوجةٍ فاضلةٍ هي جميلة جمالٌ الح » فإن لم 
توجب الحبّ » وجبت لها المودّةٌ والرّحمة . 

وعند أهل المروءة » والكرم : أنَّ زوجة الرّجل إنّما هي إنسانيّته › ومروءته › 
فإن احتملها؛ أعلن : أنّه رجلّ كريمٌ » وإن تبذها ؛ أعلن : أنه رجل ليس فيه كرامة. 

أكا عند الشّيطان - لعنه اله فشروط الرّوجة الكاملة ما تشنترطه القريدة : 
السك . ... السك :. . التمنك | 
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قال الشَّابٌ : وإذا أنا لم أتزوّج امرأةً تكون كما أشتهي جمالاً » وكما يشتهي 
فكري علماء كنت أنأ المتزؤج وحدي » 'وبقي فكري عزباً . : .. وقد عرفت :التي 
تصلح لي بجمالها » وفكرها معا » وتبوّأثْ في قلبي » وأقمت في قلبها ؛ ثم 
داخلت أهلهاء فخلطوني بأنفسهم » وقالوا : شات وَعرَبٌ ... ومتعلم : 
وسَرِيٌ .. . لم يكن لدراهم (بابٌ مغلقٌ) حتى لو شئت أن أصل إلى كريمتهم في 
حرام ؛ وصلت » ولكثّي رجل يحمل أمانة الوُجولة . . . 

أمّا الفتاة ؛ فلست أدري والله ! أفيها جاذبية نجم ٠‏ أم جاذبية امرأةٍ ! وهل هي 
أنئى في جمالها » أو هي الجمال السّماويٌ أتى ينفح الفنون الأرضيّة لأهل الفنّ ! 

إذا التقينا ؛ قالت لي بعينها : هاأنذا قد أرخيت لك الزمام » فهل تستطيع فراراً 
متي ؟ ونلتصق » فتقول لى بجسمها : أليست الدُنيا كلّها هنا » فهل في المكان 
مكانٌ إلا هنا ؟ ونفترق » فتحصرٌ لي الزّمن كلّه في كلمةٍ حين تقول : غداً نلتقي . 

كلامُها كلامٌ متأدّب » ولكنّه في الوقت نفسه طريقة من الخلاعة » تلفتك إلى 
فمها اللو » والحركة على جسمها حركةٌ وة » ولكتها في الوقت عينه كابير 
الفنيٌّ المتجسّم في التمثال العاري . 
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إِنَها والله ! قد جعلت شيطاني هو عقلى » أمّا هذا العقل ؛ الذي ينصح › 
ويعظ » ويقول : هذاعنيه وعذاقة .+ فيو الشيطاث # الذى يجب أن ابا مت : 
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قال وال الات بقصَّةٍ فتاه » ويحسبها نَرْوَةٌ من الشباب » يُخمدها الزواج › 
فيقول في نفسه : إن لؤجل نظرتين إلى الّساء : نظرة إليهنّ من حيث يختلفن › 
فتكون كل امرأة ةِ غيرٌ الأخرى في الخيال : والوهم » والمزاج الشعريٌ » ونظرة 
إليهنَّ من حيث يتساوّيْن في حقيقة الأنوثة » وطبيعة الاحترام الونساني ٠‏ فتكون کل 
انرأ ةكالاخرى :ولا يتاوتن آلا بالشيلة والعطعة + وير لش : أن أبنه رجل 
متعلّمٌ ذو دين » وبّصر ء فلا ينظر النّظرة ةَ الخياليّة ؛ التي لا : تقنع بامرأةٍ واجدةٍ » بل 

لا تزال تلتمس محاسنّ الجنس » ومفاتنه » وهي التظرة ؛ التي لا يقوم بها إلا بناءٌ 
الشّعر دون بناء الأسرة » ولا تصلحٌ عليها المرأة تلد أولاداً لزوجها › عل المرأة تلد 
المعاني لشاعرها . 


اه 


ثم أحتاط في رأيه » فقدّر ١‏ داه رما قاذ عاكقا » مق می 2 ذا 
بصيرةٍ مدخولةٍ › وقلب هواء » وعقل مُلتاث » فيتمد على أبية » ويخرج عن 
ات د یکر ا ووه عن أجل مرا ع بيد أله قال إنه هو والده > وهو 
ركاة ١‏ وأشاء فى بيت فيه لين » والكلق ٠‏ والشياعة + والجدة » واد محارية ال 
بامرأةٍ لا تكون إلا عملاً من أعمال البيئة الفاسدة المستهترة » حين تجمع كلّ معاني 
الفساد 6 والإباحة.» والاستهتاز قن كلمة الح (الحلاية) ؛. وقال : إن البيئة فى 
العهد الذي كان من أخلاقه الشّرف » والدَّينُ » والمروءةٌ » والغيرةٌ على العرض لم 
يكن فيها شیامن هلا .+ ولم يكن الآبناة بومئل يعتزضون ايلحم فيمن اختارومن  ٤‏ 
إِذ الل هو امتداد تاريخ الأب والابن معا > والأب أعرفٌ بذنياه » وأجدرٌ أن 
يكون مدأ من .اختلاظ الظرة -فيختاز للدي + والخشب ٠»‏ والكنال ؛: لا للشهوة : 
والحبٌ.» وفئؤن الخلاعة » ولا محل للاعتراض بالعشق في باب من أبواب 
الأخلاق :بن محله فئ بات :الشّهوات وَحدها . 

ثم جَرْمَ الأبُ : أنْ الولد الذي يجيء من عاشقين حَرييٌ أن يرث في أعصابه 
جنون اثنين » وأمراضهما النَّفْسِيّة » وشهواتهما الملتهبة » ولهذا وقف الشّرع في 
سبيل الحبٌ قبل الزُواجٍ لوقاية الأمّة في أوّلها ؛ ولهذا يكثر الضَّعف العصبئ فى هذه 


ا اة TY‏ 





المدنية الأوربية ٠‏ وينتشر بها الفساد » فلا يأتي جيل إلا وهو أشدٌ ميلاً إلى الفساد 
من الجيل الذي أعقبه . 

ولم يكد ينتهي الأب إلى حيث انتهى الرَّأيُ به » حتّى أسرع إلى (الباب المغلق) 
يهبّىء للزّفاف ويتعجّل لابنه المطيع . . . نكبة ستجيء في احتفال عظيم . : . 

1 0 2 

قال الشاب : وج جنوني 5 وقد كان أبى من احترامي بالموضع الذي لا يُلقى 
منه » فلجأتُ إلى عمّي أستذفع به النكبة ٠‏ وأتأيّد بمكانه عند أبي » وبثثته حزني » 
وأفضيت إليه بشأني » وقلت له فيما قلت : افعلوا كلّ شيء إلا شيئاً ينتهي بي إلى 
تلك الفتاة » أو ينتهي بها إليّ ؛ وما أنكر أنَّها من ذوات القُربى » وأنّ في احتمالي 
ِيّاها واجباً » ورجولة » وفي سّتري لها ثواباً ومروءةً > وخاصّة في هذا الزمن 
الكاسد ؛ الذي بلغث فيه العَذَارى سن الجدّات . . ٠‏ ولكنٌ القلب العاشق كافرٌ 
بالواجب وَالؤّجولة » والنَّواب » والمروءة » وبالأمٌ » والأب » فهو يملك التّعمة . 
ويريد أن يملكٌ التنشّم بها » وکل من اعترضه دونها كان عنده كاللص . . . 

قال : قَبّحَّ الله حبّاً يجعلٌ أباك في قلبك لصا » أو كاللصٌ . ظ 

قلت :. ولكثي حرا كما تزعم » فهل تستطيع أن تختار غير التي أجببتها ؟ ألا 
تكون حرا إلا فينا نحن » وفي هَدْم أسرتنا ؟ 

قلت : ولكثي متعلّم » فلا أريد الزُواجَ إلا بمن 00 

فقطع على » وقال : ليتك لم تتعلّم ! فلو كنت نجاراً » أو حدّاداً » أو حوذياً . 
لأدركت بطبيعة الحياة : أن الذين يتخضّعون للحبٌ » وللمرأةٍ هذا الخضوع هم 
الفارغون ؛ الّذِين يستطيع الشّيطان أن يقضِيّ في قلوبهم كل أوقات فراغه . 

أا العاملون في الدّين » والمغامرون في الحياة » والعارفون بحقائق الأمور › 
والطامعون في الكمال الإنسانيٌ ؛ فهؤلاء جميعاً في شغل عن تربية أوهامهم » وعن 
البكاء للمرأة » والبكاء على المرأة » ونظرتهم إلى هذه المرأة أعلى » وأوسع . 
وغرضهم منها أجل » وأسمى . وقد قال نبيّنا ية : « اتقوا الله في النّساء”١2‏ » أي : 


)01( رواه النسائي في عشرة النساء (۲۹۷( والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ٠ )۳١ ٤‏ 


4 وحي القلم 


انظروا إليهنٌ من جانب تقوى. الله + فان المزاة تقوم جلها على قلب فية الح : 
والكراهة ٠‏ وما بينهما » ولا تدري أي ذلك هو حشّها ٠‏ ولو أنَّ كل :حب امراء 
نبد زوجة ؛ لخربت الذّنيا » ولفسد الرّجال » والنْساءٌ جميعاً . وهذه يا بن ! أوهام 
وقتها » وعمل أسبابها . وسيمضي الوقتٌ » وتتغيّر الأسباب » وربما كان النّاضج 
اليوم هو المتعفّن غداً » وربّما كان الفح هو النَّاضيجٌ بعد ؟ 

وهبك. لا تحبٌ ذاتَ رَحمك » ثم أكرمتها » وأحسنت إليها » وسترتها › 
أفيكون عندك أجمل من شعورها : أنّك ك ذو الفضل عليها ؟ وهل أكرمٌ الكرم عند 
امس إلا أن يكون لها هذا الشعور في نفس أخرى ؟ إن هذا يا بنيّ ! إن لم يكن حب 
ا ؛ فهو حب إنسانيٌ فيه المجد . 


د # 2# 


والمكروهة ؟ ) 


( رجاء إلى القرّاء ) 

هذه الفصّة واقعة : وقل ر بنى الرّجل بامرأته › وهو في الشّهر الذي لآ اسم له 
ععينده » وإن كان اة غتك الاس : (شهر العسل ) . فماذا یری له القاری من 
الرّأي ؟ وماذا ترى لهذه العروس اللأبسة أكفانها في عين الرّجل ؟ 


